
 

٢٧ 

له فقـد أخـذ مـيراث الأنبيـاء العلـم فمـن أخـذ العلـم وتلقـاه وحصَّـ، ثـوا العلـم ا ولا دراهـم وإنمـا ورَّ �نيرً يورثوا دأموالا لم 

 .بحظ وافر 

قصة أبي هريرة رضي الله عنه أتى إلى الناس وهم في السوق يبيعون ويشترون وقال لهـم : من اللطائف التي تذكر هنا 

قـالوا المـيراث يقسـم  !! ،م في المسـجدوسـلم يقسَّـ هميراث النـبي صـلى الله عليـبيعون وتشترون و م جلوس هنا تما �لك

فـانطلقوا إلى المسـجد يبحثـون عـن ، قال نعم ميراث النبي صلى الله عليـه وسـلم يقسـم الآن في المسـجد  ؟في المسجد

لهم هذا ميراث النبي صلى  فقال، فلما دخلوا المسجد وجدوا عالما ينشر علما ، م الميراث وفي �لهم أن في مال يقسَّ 

  .قصة تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه  . الله عليه وسلم

ولا يزال هذا العلم الموروث من النبي صـلى ، مون هذا الميراث بين الناس فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا الذين يقسِّ 

ه في كل أمة خيارهـا وعـدولها كمـا جـاء في الحـديث ويحمل، �خذه اللاحق عن السابق  الله عليه وسلم يتناقله الناس

  . ))يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله(( مالسلالصلاة و عنه عليه ا

  . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
  
  
  
   

  والعشرون السابع الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال شيخ الإسلام 

هُـوَ أَحَـقُّ ِ�ـَا)) رواه  وعن أبي هريرة رضي الله عنـه مرفوعـاً : ((الْكَلِمَـةُ الحِْكْمَـةُ ضَـالَّةُ الْمُـؤْمِنِ فَحَيْـثُ وَجَـدَهَا فَـ

  الترمذي وقال غريب ، وابن ماجه . 

***********  

وهـذا الحـديث يتعلـق ،  »التحريض على طلب العلم وبيان كيفية الطلب�ب «هذا الحديث في أورد رحمه الله تعالى 

إذا وجـد ضـالته وفائدتـه مـن  وأن طالـب العلـم الحـريص عليـه، �لجانب الثاني من البـاب ألا وهـو كيفيـة طلـب العلـم 

ا أو أو علمًـ لـةً منـه منز  فلا يرده عن أخذ الفائدة والعلـم كـون الـذي أخـذ منـه العلـم أقـلَّ ، العلم أخذها أينما وجدها 

  .نحو ذلك 



 

٢٨ 

أي الــذي هــو ذا حكمــة  :والمــراد �لحكمـة، أي الكــلام  :)) المــراد �لكلمـةالْكَلِمَــةُ الحِْكْمَــةُ ضَــالَّةُ الْمُــؤْمِنِ : ((قـال 

مـن أمـور الشـريعة أو موعظـة مـن المـواعظ أو نصـيحة يحتـاج إليهـا  لأمـرٍ  الكلام الذي فيه حكمة �ن يكون فيه بيانٌ 

هـي الشـيء المفقـود الـذي  :والضـالة، وفائـدة هـي ضـالة المـؤمن  ونفـعٌ  فالكمة التي فيهـا حكمـةٌ ، نحو ذلك  العبد أو

   )) .الكلمة الحكمة ضالة المؤمن((قال . يبحث عنه صاحبه ويسعى في طلبه وإذا وجده فرح به وأمسك به 

 مفرطـا أو ولاسيما إذا كـان القائـل إنسـا�ً ، أي أحق �لكلمة الحكمة من قائلها )) فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَـهُوَ أَحَقُّ ِ�اَ((

يمــان الجــاد في طاعــة الــرحمن تبــارك وتعــالى إذا وجــد الكلمــة المشــتملة علــى لإفــالمؤمن صــادق ا،  ا أو غــير مبــالٍ مقصــرً 

ول الكلمـة الـتي فيهـا الحكمـة قـد يقـ، أي أحق �ا من قائلهـا إذا كـان مفرطـا ؛ الحكمة فإنه �خذ �ا وهو أحق �ا 

عهـا منـه ان إذا سمعهـا لا يضـره كـون الـذي سمفـالمؤمن صـادق الإيمـ، ض قد يقولهـا المعـرِ ، قد يقولها الفاسق ، الفاجر 

كر لـه آيـة مـن القـرآن فيهـا دلالـة ظـاهرة علـى أمـر ذ كـأن يـ،  لا �خذ �لحـق والصـواب في أا ا أو مقصرً ا أو فاسقً فاجرً 

فـلا يجعـل ، نسـان غـافلا عـن هـذه الدلالـة والانتبـاه لهـا لإدلالـة ظـاهرة علـى أمـر معـين يكـون ا معين أو حديث وفيه

لحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو ببا لرده وعدم قبوله . قال: ((الكلمة ادنو منزلة من سمع منه هذا الكلام س

الإنسان إذا وجد ضالته بيد شخص أخذها حتى لو كان الشخص ،  لةأي من قائلها وشأ�ا شأن الضا ))أحق �ا

  .الذي بيده الضالة فاسق أو حقير أو نحو ذلك فإنه �خذها ولا يبالي �لذي وجدها عنده من هو 

  .ا على الخير إذا وجده ظفر به وهو أحق به الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يكون حريصً 

  قال رحمه الله تعالى :

صْ لهَـُـمْ فيِ  ،بــْنِ أَبيِ طاَلــِبٍ قــَالَ : ((إِنَّ الْفَقِيــهَ حَــقَّ الْفَقِيـهِ مَــنْ لمَْ يُـقَــنِّطْ النَّــاسَ مِــنْ رَحمْــَةِ ا�َِّ  وعَـنْ عَلِــيِّ  وَلمَْ يُـــرَخِّ

هُمْ مِــنْ عَــذَابِ ا�َِّ  ،مَعَاصِــي ا�َِّ  نـْ ــؤَمِّ ــرَ  ،وَلمَْ يُـ فيِ عِبَــادَةٍ لاَ عِلْــمَ وَلمَْ يــَدعَْ الْقُــرْآنَ رغَْبَــةً عَنْــهُ إِلىَ غَــيرْهِِ ، إِنَّــهُ لاَ خَيـْ

  وَلاَ قِرَاءَةٍ لاَ تَدَبُّـرَ فِيهَا)) .، وَلاَ عِلْمٍ لاَ فَـهْمَ فِيهِ فِيهَا، 

********  

رضـاه وعـن الصـحابة أجمعـين أرضي الله عنـه و  أَبيِ طاَلِبٍ عَلِيِّ بْنِ ثم أورد رحمه الله تعالى ها الأثر الجميل العظيم عن 

ا رضـــي الله عنـــه أن الفقيـــه لـــيس بكثـــرة معلوماتـــه الفقهيـــة ولا بكثـــرة كلامـــه ولا مبينًـــ، ا في بيـــان مـــن هـــو الفقيـــه حقًـــ

 ى فقه الرجل وعلـى حسـن فهمـه وجمـال دلالتـه للنـاس إلىلبل هناك ضوابط تدل ع، �عتبارات عديدة يراها الناس 

في �ب الترغيـب والترهيـب في �ب  فقيـهٌ ، في بيانه للنـاس ونصـيحته لهـم  فقيهٌ ، في علمه �لشريعة  فهو فقيهٌ ؛ الخير 

  . في ذلك كله فقيهٌ ، الرغبة والرهبة 

ممـا ذكـره رضـي الأول )) هـذا الأمـر إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيـهِ مَـنْ لمَْ يُـقَـنِّطْ النَّـاسَ مِـنْ رَحمْـَةِ ا�َِّ : (( قال رضي الله عنه

 »مـن لم يقـنط النـاس مـن رحمـة الله«: الأمر الأول قـال . فـا ا عديدة هي صفات للفقيه حقًـلأنه ذكر أمورً ، الله عنه 

مثـال ، بعض الناس لقلة فقهه قد يقنط الناس ولاسيما المقبلين على التوبة من رحمـة الله عـز وجـل ، وهذا من الفقه 



 

٢٩ 

ا ثم سأل عن أعلـم أهـل الأرض فـدلوه إلى رجـل عابـد فـذهب إليـه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسً  :ذلك

، هــذا تقنــيط مــن رحمــة الله  »لا أعلــم لــك توبــة« :قــال؟ وســأله قــال إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســا فهــل لــه مــن توبــة

أهـل الأرض فـدلوه إلى عـالم فسـأله هـل لـه ثم إنـه كمـل بـه المئـة قتلـه ثم سـأل عـن أعلـم ، وهذا دليل على عـدم فقهـه 

ــذين   { :وبــة مفتــوح ورب العــالمين يقــولت�ب ال »!!ومــن يحــول بينــك وبينهــا« :قــال؟ مــن توبــة ــادي الَّ باعــلْ ي قُ

ي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نطُوا مْلَا تَقن هِملَى أَنْفُسفُوا عراأَسيعمج الذُّنُوب رلَا تَ{ ]٥٣مـر:[الز }غْف    اللَّـه ـةمحر ن أي }قنْطـُوا مـ

نسـان وذنبـه وخطيئتـه لإمهمـا كـان جـرم ا، مهما عظم الذنب وكبر الجـرم فـا� عـز وجـل لا يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره 

وأثــنى علــى ، لى غفــور رحــيم يعفــو عــن الــذنوب ويغفــر الســيئات ويصــفح ويتجــاوز ا فــا� ســبحانه وتعــاحجمــا وعــددً 

ا مـن لا يقـنط النـاس مـن رحمـة الله بـل فالفقيـه حقًـ. نفسه بذلك تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابـه جـل وعـلا 

فهــذا ؛ يجتهـد في دعــو�م إلى التوبــة إلى الإ�بــة إلى الأوبــة إلى الله عــز وجـل إلى الفــوز برحمــة الله تبــارك وتعــالى ورضــاه 

طهم من رحمة الله تبارك وتعالى بل يجتهد في تـرغيبهم في التوبـة ودلالـتهم إلى ولا يقنِّ لا ييأس الناس ، هو الفقيه حقا 

  .نه لسعة رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرته وأنه عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما اأبوا�ا وبي

صْ لهَـُـمْ فيِ مَعَاصِــي ا�َِّ (( :قــال ص  ديــن الله تبــارك وتعــالى أن يــرخَّ لــيس مــن الفقــه في؛ )) هــذا الأمــر الثــاني وَلمَْ يُـــرَخِّ

س يفهـذا لـ؛ أو أن يقال لهم في المعاصي لا حرج عليـك في فعلهـا ، ن لهم أمر المعاصي أو أن يهوَّ ، للناس المعاصي 

هم مــن التوبــة تقنــيط، ط النــاس مــن التوبــة أيضــا لا يــرخص لهــم في المعصــية كمــا أنــه لا يقــنَّ ،  مــن الفقــه في ديــن الله 

التائــب المقبــل لا ، بــين الإفــراط والتفــريط  وديــن الله تبــارك وتعــالى وســطٌ ، والترخــيص لهــم في المعصــية تفــريط إفــراط، 

ن لـه هـوَّ ص لـه فيهـا ولا يوأيضـا مـن بـدأت تتفلـت نفسـه نحـو المعصـية لا يـرخَّ ، ط ويقال له لا مجال للتوبة لمثلك يقنَّ 

ط النـاس مـن لا يقـنِّ ، هـذا البـاب هـي مـن كمـال فقـه الرجـل  فهذه وسطية ينبـه عليهـا رضـي الله عنـه في؛ من شأ�ا 

يبين لهم جرم ؛ ث توازن من العالم الفقيه الحصيف في مناصحته للناس وهذا يحدِ  ، ص لهم في المعصيةالرحمة ولا يرخِّ 

فتوحـة وفي الوقـت نفسـه أيضـا يـدعوهم للتوبـة ويبـين لهـم أن أبوا�ـا م، الذنوب وخطر الذنوب وسـوء عاقبـة الـذنوب 

  . وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا

هُمْ مِنْ عَذَابِ ا�َِّ (( :ثم ذكر الأمر الثالث قال نـْ  ]٩٩[الأعـراف:}فلََا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخَاسـرون  {)) ؛ وَلمَْ يُـؤَمِّ

ومــتى ، الخــوف والرجــاء والترغيــب والترهيــببــل يجمــع لهــم بــين ، نهم مــن مكــر الله ومــن عذابــه تبــارك وتعــالى لا يــؤمِّ 

ــــيكــــون الرجــــل مؤمِّ  يقــــة نصــــحهم إذا كــــان لا يفقــــه طريقــــة تعلــــيمهم وطر  ؟ا للنــــاس مــــن عــــذاب الله تبــــارك وتعــــالىنً

كـأن ،  فيذكر لهم مثلا الفضائل وفي الوقت نفسه لا يذكر لهم الوعيد والعقوبة على الجرائم التي يقترفو�ـا وتوجيههم، 

مـن : ((شرون معاصي وكبائر وجرائم ثم يكون حديثه معهم في حدود قول النبي عليه الصـلاة والسـلام أ�سا يبا يجد

فــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد أو مــثلا مــن قــال كــذا غُ  )) ،قــال لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة وإن زنى وإن ســرق



 

٣٠ 

فإذا كان تعليمه لهـم . ديث الوعيد ويكتفي بعرض أمثال هذه الأحاديث عليهم دون أن يعرض عليهم أحا، البحر 

ــ : ذا قــال العلمــاء رحمهــم الله لهــو ، نهم مــن عــذاب الله لأنــه لم يــذكر لهــم الأحاديــث الــتي فيهــا الوعيــد �ــذه الصــفة أمَّ

ومــن أعمــل ، همــل نصــوص الوعيــد دخــل في جانــب الأمــن مــن مكــر الله ومــن عذابــه أمــن أعمــل نصــوص الوعــد و «

ولا يتحقـق التـوازن في هـذا البـاب إلا ،  »عد دخل في جانب القنوط من رحمة اللهنصوص الوعيد وأهمل نصوص الو 

ــم   { ،�عمــال نصــوص الوعــد والوعيــد والرجــاء والخــوف هَــيلَةَ أيسالْو هِــمبإِلَــى ر تغَُــونبي ونعــدي ينالَّــذ ــكأُولَئ

أمـا ، يـد ع الوعيـد والو ينولهـذا تجـد نصـوص القـرآن جامعـة بـ،  ]٥٧[الإسـراء:}ه ويخَـافُون عذَابـه  أَقْرب ويرجون رحمتَ

 ]٤٩[الحجـر:}نـَا الْغَفُـور الـرحيم   نَبئ عبادي أَنِّي أَ {كمن يقرأ ،  إذا وقف الإنسان عند جانب منها وقع في الخطأ 

 !!طيـــب أكمـــل الآيـــة، يفعـــل المعصـــية وإذا نوصـــح قـــال ربـــك غفـــور رحـــيم ، بعـــض العصـــاة يفعـــل ذلـــك ، ويقـــف 

}   يمالْــأَل ــذَاب ْالع ــو ــذَابِي ه ع أَنلا يحصــل التــوازن للعبــد في ســيره إلى الله تبــارك وتعــالى إلا �لرجــاء  ]٥٠[الحجــر:}و

لا يسـتطيع ، ؤمن كجنـاحي الطـائر الرجاء والخـوف �لنسـبة للمـ :ولهذا قال العلماء رحمهم الله، ا �ما معً ، والخوف 

وهكذا أمر الرجاء والخوف �لنسبة للمؤمن ، حد جناحيه لم يستطع الطيران أ صالطائر أن يطير إلا �لجناحين لو قُ 

وإذا كـان مـن أهـل الخـوف بـلا رجـاء قـنط ، ن فإذا كان من أهل الرجاء بلا خوف أمِـ، لابد أن يكون راجيا خائفا 

.  

أحـــد . طهم مـــن رحمـــة الله تـــبرك وتعـــالى مهمـــا كانـــت ذنـــو�م ن النـــاس مـــن مكـــر الله ولا أيضـــا يقـــنِّ إذًا الفقيـــه لا يـــؤمِّ 

ــؤمنين   {الســلف وهــو الحســن البصــري رحمــه الله تعــالى لمــا قــرأ قــول الله ســبحانه وتعــالى  ــوا الْم َفَتن ينــذ إِن الَّ

ــم يتُو   ــم لَ ــات ثُ نمؤالْمو  ج ــذَاب ع ــم ــوا فلََه بمــن {في قصــة أصــحاب الأخــدود لمــا قــرأ قــول الله تبــارك وتعــالى ] ١٠[الــبروج:}ه  ــم ــم لَ ثُ

ا وألقـوهم فيـه ويـدعوهم وا لهـم أخـدودً قتلـوا أوليـاءه وخـدُّ  !انظـروا إلى هـذا الكـرم انظـروا إلى هـذا الجـود«: قـال }يتُوبوا

يقتلـون  » هذا!!س الناس من التوبة بعد ئيمن يُ «ولهذا عند هذه الآية قال أحد السلف ولعله ابن عباس ،  »للتوبة

  . هذه دعوة لهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى }ثُم لَم يتُوبوا{أوليائه وأصفياءه ثم يدعوهم للتوبة يقول 

ة علـي رضـي الله عنـه فيهـا رد علـى مـذهبين متطـرفين وكلمـ. أن الفقيه لا يقنط وفي الوقت نفسـه لا ييـئس  الشاهدف

في الأمـــة مــذهب قـــائم علــى إعمـــال نصــوص الرجـــاء وإهمــال نصـــوص  نشــأو  -بعـــد هــذه الكلمـــة-جــدا فيمـــا بعــد وُ 

مـذهب «على إعمـال نصـوص الخـوف وإهمـال نصـوص الرجـاء وهـو  ومذهب قائمٌ ،  »مذهب المرجئة«الخوف وهو 

مـر الـذي ذكـره والوسطية في هـذا البـاب لا تكـون إلا �ـذا الأ، ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين ذلك ، »الخوارج

علــي رضــي الله عنــه في بيــان الفقيــه حقــا وأن الفقيــه حقــا لا يقــنط النــاس مــن الرحمــة ولا يــرخص لهــم في المعصــية ولا 

  .نهم من عذاب الله يؤمِّ 
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ــدعَْ الْ (( :قــال رضــي الله عنــه ــهُ إِلىَ غَــيرْهِِ وَلمَْ يَ ــةً عَنْ ــرْآنَ رغَْبَ )) هــذا فيــه تنبيــه أن الفقيــه هــو الــذي يكــون في نفســه قُ

خــيركم مــن تعلــم القــرآن ((وأيضــا مــن الــدعاة إلى كتــاب الله عــز وجــل ، قــرآن قــراءة وفهمــا وتــدبرا وعمــلا لا �مرتبطــً

م النـاس القـرآن ويـدعوهم إلى  الوقـت نفسـه يعلـِّوأيضـا في ، فهـو في نفسـه يـتعلم القـرآن ويتفقـه في القـرآن  )) ،وعلمه

لا لأقاويل الناس ولا لآرائـه ، لا يرغب عن القرآن ولا يعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى ، كتاب الله تبارك وتعالى 

ا  قُلْ إِ { :والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسـلم، هو ولا لأفكاره ولا غير ذلك بل دعوته إلى كتاب الله  نَّمـ

ن يخَـاف وعيـد    { :وقال،  ]٤٥[الأنبيـاء:}أُنْذركُم بِالْوحيِ ك    { :وقـال،  ]٤٥[ق:}فَذَكِّر بِالْقُرآنِ مـ ي ذَلـ إِن فـ

 قلَْب لَه كَان نمى لكْر{ :وقال،  ]٣٧[ق:}لَذ مأَقْو يي هلَّتي لدهي آنذَا الْقُره إلى  ]٩[الإسـراء:}إِن

  .غير ذلك من الآ�ت 

ــرَ فيِ عِبـَـادَةٍ لاَ عِلْــمَ فِيهَــا(( :قــال  ، )) لأن مــن يعبــد الله تبــارك وتعــالى بــلا علــم يكــون ضــالا في عبادتــهإِنَّــهُ لاَ خَيـْ

على العلم المـوروث عـن نبينـا عليـه إلا إذا كانت قائمة قبل من صاحبها مهما كثرت وتعددت وتنوعت والعبادة لا تُ 

أي مـردود  ))من عمل عمـلا لـيس عليـه أمـر� فهـو رد((وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم ؛ السلام الصلاة و 

ــلْ ننُبــئُكُم بِالْأَخســرِين أَعمالًــا ({ :والله تعــالى يقــول، علــى صــاحبه غــير مقبــول منــه  ١٠٣قُــلْ ه مهيــع ضَــلَّ س ينالَّــذ (

 مها ونْيالد اةيي الْحافعنص وننسحي مأَنَّه ونبسح١٠٤-١٠٣[الكهف:}ي [.  

 لـدى الإنسـان كثـيرة لكنـه لا يفهـم المعـاني ولا يعـرف الـدلالات فـأيُّ  )) أي محفوظـاتٌ وَلاَ عِلْمٍ لاَ فَـهْمَ فِيـهِ (( :قـال

ولهـذا ، أثر عليه إذا كان يحفظ نصوص العلم ولا يفهم منه شيئا  أيُّ  ؟!فظه ولا يفهمهأثر للعلم إذا كان الإنسان يح

هــا ظظــات للإنســان يحف، علــم أي محفو أي ولا خــير في علــم لا فهــم فيــه  »ولا علــم لا فهــم فيــه«قــال رضــي الله عنــه 

عوة النبي ولهذا مر معنا قريبا د !يفهم أي أثر يكون لهذا العلم الذي حفظه فإذا كان يحفظ ولا، ن لا يفهم شيئا كل

لم يكتـف �لحفـظ وحـده بـل جمـع معـه  ))نضـر الله امـرء سمـع مقـالتي فحفظهـا ووعاهـا: ((عليه الصلاة والسلام قـال 

  .الوعي وهو فهم ما يحفظه العبد 

ــاب أَنْز{ :والله جــل وعــلا يقــول، )) ولا قــراءة أي للقــرآن لا تــدبر فيهــا وَلاَ قِــرَاءَةٍ لاَ تــَدَبُّـرَ فِيهَــا(( :قــال ــاه إِليَــك كتَ ْلن

أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيـرِ  { :جل وعلا لو قوي ]٢٩[ص:}مباركٌ ليدبروا آياته وليتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ

 ]٢٤[محمـد:}أَفلََـا يتَـدبرون الْقُـرآن أمَ علـَى قُلُـوبٍ أَقْفَالهُـا       { :ويقـول جـل وعـلا ]٨٢[النسـاء:}اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

ون (   {ويقول جل وعـلا  ) مسـتَكْبِرِين بِـه سـامرا    ٦٦قَد كَانَت آياتي تُتلَْى علَيكُم فَكنُتُم علَـى أَعقَـابِكُم تَنكصـ

) ونرج٦٧تَهوا الْقَوربدي رجعـوا القهقـرى  أي أ�م لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولمـا ]٦٨-٦٦[المؤمنون:}لَ) أَفَلَم
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والقول الذي هو كـلام الله لا ينتفـع بـه الإنسـان إلا إذا تـدبر كـلام الله . ولمضوا على طريق الاستقامة والحق والهدى 

تـلاوة : قـال أهـل العلـم  ]١٢١[البقـرة:}كتَاب يتْلُونَه حق تلَاوتـه الَّذين آتيَناهم الْ{ :وقد قال تعالى، عز وجل وعقل معانيه 

حفـظ الآ�ت وفهـم معانيهـا والعمـل �ـا �ـذا ؛ الحفـظ والفهـم والعمـل  :آن حق التلاوة لا تكون إلا �مـور ثلاثـةر الق

  . يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته 

  . االخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في بيان الفقيه حقً فهذه كلمة عظيمة من 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : (( مَــنْ جَــاءَهُ الْمَــوْتُ وَهُــوَ يَطْلــُ بُ وعــن الحســن رضــي الله عنــه قــال : قــَالَ رَسُــولُ ا�َِّ صَــلَّى ا�َّ

نَهُ وَبَـينَْ النَّبِيِّينَ دَرجََ الْعِلْمَ ليُِحْيِيَ بِهِ الإِْ  بـَيـْ   رواهما الدارمي .  ))ةٌ وَاحِدَةٌ فيِ الجْنََّةِ سْلاَمَ فَـ

*************  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ثم ختم هـذه الترجمـة �ـذا الحـديث عـن  وأيضـا ، وهـذا مرسـل الحسـن رضـي الله عنـه رَسُـولُ ا�َِّ صَـلَّى ا�َّ

علـى أمـر عظـيم  ولكـن خـتم المصـنف رحمـه الله �ـذا الحـديث في هـذه الترجمـة تنبيـهٌ  ، سن فيـه ضـعفلحالاسناد قبل ا

ا علـى هـذا الأمـر ألا لكنـه خـتم �ـذا الحـديث تنبيهًـ، يتعلق بكيفية الطلب متقرر في نصوص كثـيرة وشـواهد عديـدة 

، قـت معـين مـن عمـره أن طالب العلم لا ينبغي أن يقف عـن طلـب العلـم في مرحلـة معينـة مـن حياتـه أو في و  :وهو

أن ؛ هذا الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه المسـلم ، وفاه الله طلب العلم طلبًا مستمرا إلى أن يتي ينبغي عليه أن يذبل ال

لــب العلــم أن تقــرأ متنًــا عنــد أحــد لــيس ط، دخل في قــبره يســتمر في الطلــب يكــون مســتمرا في طلــب العلــم إلى أن يــُ

لــيس هنــاك وقــت ينتهــي فيــه ،  أو ثلاثــة أو أربعــة تقــول انتهيــت مــن الطلــب لشــيوخ ثم إذا ختمــت المــتن أو متنــينا

ولا يـزال محتاجـا إلى العلـم محتاجـا إلى التـزود ، دخل في قـبره ا للعلم إلى أن يُ الإنسان من طلب العلم بل يستمر طالبً 

ا علــى العلــم ال طالــب علــم حريصًــفــالمؤمن لا يــز ،  ]١١٤[طــه:}وقُــلْ رب زِدنــي علْمــا{منــه إلى آخــر لحظــة مــن حياتــه 

ا فهذا الحديث خـتم بـه هـذه الترجمـة تنبيهًـ. ا في طلب العلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ا على العلم جادً مواظبً 

  .على ذلك 

سْلاَمَ)مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ (( قال عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ليُِحْيِيَ بِهِ الإِْ

وهــي أن تقصــد �لعلــم إحيــاء ؛ أن تســتمر في طلــب العلــم �لنيــة الصــحيحة  :أيضــا هنــا تنبيــه علــى أمــر آخــر وهــو

أن «: قـال  ؟قيل ومـا صـلاحها »العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية«: قد قال الإمام أحمد رحمه الله ، الإسلام 

  .سلام �لعلم لإهذا هو إحياء ا »وعن غيركتنوي به رفع الجهل عن نفسك 
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نـَهُ وَبَــينَْ النَّبِيـِّينَ دَرجََـةٌ وَاحِـدَةٌ فيِ الجْنََّـةِ (( :قال بـَيـْ سْـلاَمَ فَـ )) يغـني عـن هـذا قـول النـبي صـلى الله عليـه ليُِحْيـِيَ بـِهِ الإِْ

فمــن ، إنمــا ورثــوا العلــم نــارا ولا درهمــا و اء لم يورثــوا ديوإن الأنبيــ، وإن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ((وســلم وقــد تقــدم معنــا 

   )) .فقد أخذ بحظ وافر -أي العلم-أخذه 

ن يمـوت أإذًا هذا الحديث الختم به في هذه الترجمـة فيـه التنبيـه علـى أهميـة المواصـلة في طلـب العلـم والمداومـة عليـه إلى 

أحمد رحمه الله في الأ�م الأخيرة من حياته وهو يقرأ بنهم في كتب الحديث  مقد رؤي الإما، و العبد وهو طالب علم 

يعـــني  ؟فســـأله أحـــدهم في ذلـــك إلى مـــتى، حياتـــه لهمـــة العاليـــة في آخـــر كتابـــة وا عليهـــا ومعـــه الحـــبر والـــورق والبلاً مقـــ

 »مـن المحـبرة إلى المقـبرة«: لىفقال كلمتـه المشـهورة رحمـه الله تعـا ؟لت من العلم نصيبا كبيرا فإلى متى تطلب العلمحصَّ 

الجـاد لا  فهذه حال طالـب العلـم. دخل في القبر  أن أُ لىا على الطلب إيعني معنى كلامه لا أزال طالب علم مستمرً 

  .يثنيه شيء عن الطلب بل هو حريص عليه جاد فيه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى 

 . ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم على عبد الله، والله تعالى أعلم 

  

  

  

  والعشرون الثامن الدرس

  

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  :وغفر له وللشارح والسامعين تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام الأواب قال 

  �ب قبض العلم

رْدَاءِ قاَلَ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَصَ ببَِصَرهِِ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قاَلَ: ( هَذَا أَوَا  :نْ أَبيِ الدَّ  نٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

  )) رواه الترمذي . دِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ يَـقْ  يخُْتـَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتىَّ لاَ 

**********  

هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين ما ورد في السنة عن ؛ )) قبض العلم �بٌ (( :لف رحمه الله تعالىقال المؤ 

نتزع من قلوب لا أنه يُ ، ن قبض العلم يكون بموت أهله وحملته أقبض و نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن العلم يُ 

قبض بقبض العلماء ففيها ن العلم يُ لأ وهذه الترجمة كما أن فيها بيا�ً . الرجال بل يكون قبض العلم بقبض العلماء 


